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قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -إمام الدعوة الاسلامية وحامي حمى 
الملة الحنيفية- : 

من أعجب العجاب» وأكبر الآبات الدالة على قدرة الْمَلك الغلاب سنة 
أصول بَيّتها الله تعالى بيانًا واضحًا للعوام فوق ما يظن الظانونء ثم بعد ذلك 
غلط فيها كثير من أذكياء العالّم وعقلاء بَنِي آدم إلا أقل القليل .]١[‏ 


جزل وير 
7 2 


الحم لله رب الا ين وصلى الله سل ويارك عار ١‏ .ينا متك على آله 
وصحبه أجمّعين . 

افك إن الله عاتم انرق القرآن تنا الكل شي أن ارم ل كلل يرن 
هذا القرآن بيانًا شافيّاء وأعظم ما بيّته الله ورسوله فِي هذا القرآن قضية التوحيد 
والشرك؛ لأن التوحيد هو أصل الإسلام وأصل الدين» وهو الذي تبنى عليه 
جميع الأعمال» والشركٌ يبطل هذا الأصل» ويفسده ولا يكون له وجودٌ؛ 
اتنميق درام مدعياداث ويكافضين لا مجعتها ورا نذاف كلدلاك '[اللمريم نا نه بين 
هذا الأصل فِي كتابه فِي - جميع القرآن» فلا تكاد تَخلو سورةٌ من ذكر التوحيد 


اشرح الأصول الستة] [شرح رسائل الأمام محمد بن عبد الوهاب] 


مهاه وأ أوأهزه و أموزواة ا ونوهو اه لوقه 6ف اقهاة اماه قو ع6 686:6 66م6ئ6 اه 6 وأوهرة 666568 6 هأ »6667667 واهز ازها ةولقاة أ واقاقارة © قرةإمأواء 


وذكر الشرك» والغامن يقرءون هذا القرآن ويرددونه. 

ولكن قل من يتنبه يهذا البيان» ولذلك تّجد كثيرًا من الناس يقرءون القرآن 
ويقعون فِي الشرك ويُخِلُونَ بالتوحيد» مع أن هذا الأمر واضحٌ في كتاب الله 
وفِي سئة رسول اللّه له؛ لأنّهم يَمشُون على العوائد وما وجدوا عليه آباءهم 
ومشايخهم» فالأصل عندهم ما وجدوا عليه آباءهم ومشايخهم وأهل بلدهمء 
ولا يفكرون فِي يوم من الأيام أن يتأملوا ويتدبروا القرآن» ويعرضوا عليه ما 
كان عليه لاس » هل هو صحيحٌ أو غير صحيح؟ 

بل أخذهم التقليد الأعمى لآبائهم وأجدادهم» واعتبروا أن القرآن إِنَّمَا يُقرأ 
للبركة وحصول الأجر بالتلاوة» وليس المقصود أنه يُقرأ للتدبر والعمل بِمّا فيه . 

فل من الناتى من يقرا القرآن لهذا الخررض ن | اعابرية ونه للعوراك يماو التائلة 
بصوت القارئ» والترنّم به» أو لقراءته على الْمَرضى للعلاج . 

أما أن يقرأ للعمل به والتدبر والصدور عما فيه» وعرض ما عليه الناس على 
هذا القرآن» فهذا لا يوجد إلا في قليل من الناس» لا نقول: إنه معدوم» لكنه في 
أقل القليل» ولذلك تجد القرآن فِي وادٍء وأعمال بعض الناس فِي وادٍ آخر 
لايفكرون في التغيير أبدّاء ولو حاول مُجددٌ أوداع إلى اللّه أن يغير ما هم 
علي لثاموا فى ويه وإتهموه بالضلال: :واتهموه بالدروج على الدين وأثه 
أتى بدينٍ جديدٍ وأنه وأنه ا 

كما حصل لهذا الشيخ نفسه لما حاول يَخَْنةُ أن يرد الناس إِلَى القرآن وما 
يس ا ات د و ا ل 1 
لم وغوه مكف 6 كلك ركفو وا تيتجؤه بانواماكة: لكن فِي الْحقيقة هذا 
لا يضر وليس بغريب» فإن الأنبياء قيل فيهم ما هو أشد من ذلك» “لعا اا "اتن 
يغيروا ما عليه الأمم من عبادة غير اللَّهِ قيل في حق الأنبياء ما قيل» ؛ فكيف بالدعاة 


والعلما ء؟! فلا غرابة في هذاء وهذا لا ينقص من أجر العالم والداعية» بل هذا 


[شرح الأصول الستة] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


الأصبلالأولة إتخللاصن الدين للمإتعالين بودي لساك لهام 


يزيد في حسناته عند اللّهِ يله . 

وإتُمياء عد ج المكام هايم سي اله رونت بارع رفوي لالت بعلي . 
أما العلماء ٠‏ المُخلصون والدعاة إِلَى الله فلا يضرهم ما قيل فيهم بل يزيد في 
الاو ا ا لاوا د 1 مير 
والله فعاتى ينول كييك دنا يكال آقا لدان كد فير للنقن عا قتزة زق كيك أذ 
مَعْفْرَقَ ود عِقَابٍ أَلبرِ» [فصلت: 47]. 

فالشيخ دنه ِي هذه الكلمات يبين شيئًا من هذا الأمر العجيب أ الثاس 
يقرءون القرآن» ويكثرون من قراءته ويّختمونه ويّحفظونه ويرثّلونه» ويركزون 
اهتمامهم بألفاظ القرآن وتجويده وأحكام المدء وأحكام الإدغام» والغنة» 
والإقلاب» والإظهارء والإخفاءء ويعتنون بهذا عناية فائقة» وهذا شيء طيبٌ. 

ولكن الأهم والْمقصود ليس هذاء الْمَقصود تدبر الْمعاني» والتفقه في 
كتاب الله وَيْنَ وعرض أعمالنا وأعمال الناس على كتاب الله : هل هي موافقة 
تكعات الله او مهالدةة 


هذاه الكط او أن نصحح أوضاعناء وأن ننبه على أخطاء الناس» 
لا بقصد التشهير وقصد النيل من الناس» بل بقصد الإصلاح والنصيحة. 

1 الشرح: الأصل الأول من هذه الأصول الستة: (إخلاص الدين للَّه 
وحده لاشريك له) هذا أصل الأصول وقاعدة الدين» وهذا هو الْمُعترك بين 
الأنبياء وبين الأممء فالأنبياء يريدون أن يصححوا هذا الأصل الذي خلق الله 
الْخَلقَ من أجله وربط سعادتهم به . 

فليس الْمّهم أن الإنسان يصوم ويصلي ويكثر من العباداتء الْمُّهِمِ 
الإخلاص» فقليل مع الإخلاص خيرٌ من كثيرٍ مع عدم الإخلاصء فلو أن 
الإنسان يصلي الليل والنهارء ويتصدق بالأموال» ويعمل الأعمال لكن بدون 


[شرح الأصول الستة] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


وامجان ع6 لدع هرو قر يلي 


إخلاص فلا فائدة فِي عمله؛ لأنه لابدٌ من الإخلاص . 

والتخلافين معنا يورك الشر كه وإفر ادزاللّه سج يوعلدك العيادة عرولا الخد 
سس العسادة سيدا بلغ مين الكجالاءى مزق الفهيل إلا للد لارالسلدكة 
الْمُقربون» ولا الأنبياء والرسل» ولا الأولياء والصاليحون, هذا هو الأصل» 
ولا عقن فق لاما قووذ يعرك الشركة آنا سي تقلط نين البعيا د لله وبين 
الك لهل عملم حايط. 

وأما النى تخلص تعمله للم ققرفهذ) هى العيدوولر كان عيله فليا 
فقليلٌ من العمل مع الإخلاصء فيه الخيرء وفيه النجاة؛ وحديث البطاقة 
لا يَخفى : «رجل يبعث يوم القيامة تعرض عليه أعماله مكتوبة في سجلاتٍ؛ كل 
سجلٌ منها مدّ البصرء مُملوءةً بالسيئات» توضع هذه السجلات فِي كِمَةّ» وتوضع 
هذه البطاقة التي فيها «لا إله إلا الله قالها هذا الرجل من قلبه بإخلاص ويقين 
اب عا سك عردو عدوي ف عمد ا كم 
ال ا دم 

هذا هو الإخلاص فهوما قالّها مُجرد لفظء وإِنَّما قالها عارقًا بمعناهاء 
معتقدًا يما دلت عليه» لكنه مات قبل أن يتمكن من العمل» فكيف بالذي عنده 
اعون د ست خااضة لرجه له يق ؟! 

0 نك لذ حك أن الاشتاخصى وإن كان لله ع ٠س‏ [اللك بمصاحيدة 
ويكمّر عنه جميع الذنوب والسيعات»٠‏ واه إذا فقد الإخلاص فلا فاكذة من كثرة 
الأعمال. 

]فين العوسيلة الشيرك بالله كق» فالتر حيد: .هو إفراة اللدزيا لعيادة: 
(الشرك: هر صرف قىيء من أثواع العبادة لغير الله هق : كالتايح والعدر 


./)5705( حديث البطاقة :. أخرجه الترمذي (1579)ء وانن,ماجه‎ )١( 


[شرح الأصول الستة] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


وكون أكثر القرآن فِي بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أَبِلَدٌ 
العامة [54]. 


والدعاء والاستغاثة . . . إلى آخر أنواع العبادات» هذا هو الشرك» والشرك 
ضيه مما عو التبركرفي الألوسية» أ مل الشرك فى .البربوبيةه بفهينا غير 
موجود فِي الغالب . 

فالأمم كلها مقرةٌ بتوحيد الربوبية اضطرارًاء لَمْ يجحده إلا من تظاهر 
بالإنكار» مع أنه يعترف به في الباطن؛ لأن الإقرار به ضروريٌ» فالْجَميع يعرف 
أن هذا الْخَلق وهذا الكون لابدٌَ له من خالقٍ» وهذا الخلق الذي يسير لا بد له من 
مدبّر» ليس موجودًا بمجرد الصدفة أو موجودًا من نفسه آم حَلِقُواْ من غَيْرِ َو آَم 
هُمٌ يمرت © آم حَلَمُوا التَموت وَالْأرْصَ بل لا يف4 [الطور: 00د . 

فالإقرار بتوحيد الربوبية ضروريٌ وفطري لكنه لا يكفي» لَمْ يكفي المشركين 
إقرارهم به كما فِي القرآن» فالقرآن صريحٌ فِي هذا «إولين سَألتَهُم من حَلقَهُم»* 
[الزعرف: 47]:ماذا يُجَيبون؟ يُجيبون: (اللّه)'أي : الله هو الذئ خلقناء هذا 
توحيد الربوبية» فَالْمَطلوب هو توحيد الألوهية» هذا الذي حصل فيه النزاع 
والْخْلاف والخصام بين الرسل والأمم» وبين الدعاة إِلَى اللّه وبين الناس» هذا 
هى الذي .فيه الخصورمةء فيه القعاال» بوقبه ما يتلق يدنك من لى لااع زو الثالسوشاين 
ذلك . 

[4] الله -جل وعلا- يقول : « وَاعْبدُوا أله وَل ريأ - سَيعًا #4 ا 
هل هذا كلام غامضٌ؟ العوام يفهمونه «اوَاعْبُدُوا لله و صُْرِكوا يو سَبعًا» يفهمون 
من هذه الآية الأمر بالعبادة والنهي عن الشركء وَل وَ أنه لَّمْ يتَعلموَاء يعرفون 
هذا من لغاتهم» هذه آيةٌ واحدةٌ» والقرآن مَُملوءٌ من مثل هذا . 

مذو اياك وكورن اناير قرم وفنا عن لكو لكي فك وورة بيعل يقويل :الله 
خالى: وََعَبدُوا أله ولا مركو يوء شيعا 4 [النساء: 105 . 


[شرح الأصول الستة] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 
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وهم يقولون: بااعلئ »يا ين يا بدويء نا ديجاني .يا عبر ناديم 
بصرعوه يصيجرةبويتادون بأعلى_ أصواتهم :لفان .يا فاك وفاد يهنا 

وهذا الذي ينادي الميت ويصرخ ربّما أنه يَحفظ القرآن بالقراءات السبع أو 
العشرء ويّجوّده تجويدًا منقطع النظير» «يُقيمه إقامة السهم»”© -كما قال النَّبِي 
يكة- لكنه يعتني بحروفه ويضيع حدوده. 

يقول الامام ابن القيم : القرآن كله فِي التوحيد؛ لأنه إما أمرٌ بعبادة الله وترك 
الشراكه /ؤإمادبياث لتجواء:أعل العورجيند» .وبجواءر امارج الشار كلمو إجاقن كام 
الحلال والحرام» وهذه من حقوق التوحيد» وإما قصصٌ عن الرسل وأمّمهم 
وما حصل بينهم من الْخُصوماتء وهذا جزاء التوحيد والشرك. 

فالقرآن كله توحيد»ه من أوله إِلَى آخره؛ ومع هذا يقرءون هذا القرآن وهم 
مقيمون على الشرك الأكبر» ويقولون: لا إله إلا الله ولا يعملون بهّاء ٠»‏ هم فِي 
وادء والقرآن ولا إله إلا الله في واد آخرء إِنَّمَا هي ألفاظ على اللسان فقط . 

لوتسأل واحدًامنهم : ما معنى لا إله إلا اللّه؟ لقال لك : لا أدريء أَنالَمْ أتعلم . 

فنقول له: إذن أنت تقول: لا إله إلا اللَّه ولا تعلم ما معناهاء هل هذا يليق 
بالمسلم؟! 

تقول كلامًا لا تعرف معناه ولا تهتم به أو تقوال: سمحت الناس يقولون 
شيئًا فقلته» مثلما يقول الْمُنافق فِي القبر إذا سكل : يقول: «سمعت الناس 
يقولون شيئًا فقلته)”'' مجر دمحاكاة ! 


() سنن الترمذي (184) وسئن ا بن ماجه (مدال). ومسسد|ا جيل (كحوه؟) وسئن الدارمي 
(055. 


(؟) صحيح البخاري (85)» وصحيح مسلم (4084)» وسئن النسائي »27١757(‏ وسنن ابن ماجه 
00076 مسد | حل م2072 وموطأ مالك77 71052 


[شرح الأصول الستة] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


ثم لَمَّا صار على أكثر الأمة ما صار؛ أظهر لَّهُم الشيطان إلاخلاص في صورة 
تنقّص تتقص الصالحيو وو المقصريني بحقوقهم هذا 
وأظهر لَهُم الشرك باللّهِ في صورة مَحبة الصالِحين وأتباعهم [5]. 


كما قال تخالق »َِظوَمَكَلٌ ادن كدروا كَل الى يَنْعِنُ بها لا ْمَمْ إلا دعا وَيْدَا 
هذا 4 خرن مقر .]1 يتقيكهن ا بده بدو كتهين :مهاد لاق لعي لضع شوك 
الراعي وتسمع الْحُداءء وتّمشي على صوت الراعي وهي لا تفهم معناه. 

[»] إذا قبل لهم : : لا نَدْعوا الْمُخلوقين» ولا تستغيثوا يهمء ادعوا الله 
فاستغيقوا بإللته واشالوا الل .روتويجهنوا إلى اللا لاا ترجه وا إلى" القبور 
والأسوراتت 

يقولون: أنت تتنقص الأولياء» هؤلاء الأولياء قدرهم عندنا أن تُجلّهم 
ونحترمهم ونهتف بأسمائهم» هذا قدرهم فأنت تتنقصهم ولا 7 تعترف بفضلهم» 
هكذا يقولون لدعاة التوحيد. 

فنقول لهم : نّحن نُحب الصالحين» وتُحب أولياء اللَّهه ونواليهم وتُجِلّهِم 
وتّحترمهم» ولكن لا نعطيهم شيئًا من حق الرب ول ولا نعطيهم شيئًا من 
العبادة؛ لأنها ليست حمًا لّهم» وهم لا يرضون بهذاء ولا يرضون بأنهم يُدعَون 
مع الله ويُستغاث بهم فِي الشدائد. 

["] هم يقولون: إن استغاثتهم بالصالحين واستنجادهم بهم اعترافٌ 
بفغبلهميوإجلاك لمم رهذايما:زيّن لهم الشيطان» والمُراد بالشيطان شبيطان: 
الجن وشيطان الإنس» علماء الضلال شياطين الإنس يتكلمون ويكتبون 
ويؤلفون فِي الدعوة إِلَى الشرك» ويزعمون أن هذا من تعظيم الصالِحين» ومن 
الاعتراف بفضلهم» ومن موالاتهم» وأن عدم دعائهم وعدم الاستغاثة بهم من 
الجفاء فِي حقهم» ومن بغضهم. إِلَى آخر ما يقولون» هذا موجودٌ فِي كتبهم . 


[شرح الأصول الستة] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


الأصل الثاني : أمر اللَّهِ بالاجتماع في الدين» ونهي عن التفرق فيه» فبيّن الله 


هذا بيانًا شافيًا تفهمه العوام [/1]. 


[] هذا الأصل موجودٌ فِى القرآن» قال تعالى : «وَاعْتَصِمُوا ِحَبّلٍ الله جَيِيعًا 
2222 02-4 


أ دع 5 2 له سم 
ولا تَمَرَقواً *# [آل عمراك : 1 لعا مولا ىوأ كالذين تمرقواأ وأحتلفواً» [آل ان 1 
ع 6 سدم 


إن لذت فركوأ دِيتوج وكانوأ شيعا لَسَتَ مِنْهُمَ في تَىَءِ إِنّمآ أَمْرْهُمَ إِكَ ألو [الأنعام: 159]. 


701 3 200 0-0 سن مرك 0 كن سج سيم جد بحس “عت سرع عنصت حصت تجقي ١‏ عد م حو ا 
«سَرَعَ لَكُم ين أدبن مَا وص يه نحا وَألْذِى أَوْحَبَنا ِليَكَ وَمَا وَصَيْنَا يد إِبَرَظِمْ وموس 


7 ررك هن كيو امى. ج ضرت مسد 24 5-46 
َعِبسَوح أن أقموأ لذبن ولا تنفرقوأ فيهِ» [الشورى: 1]. 
فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا فِي دينهم» بل يجب أن يكونوا أمة واحدةً 
ل م 00 مح سر 9 ربو 0 
على التوحيد إن هلذوء مَتَكم أمذ كعدة وأا ربكم فَأعبَدُون6 [الأنبياء: 947]. 
لا يجوز لأمة مُحَمَّد أن تتفرق فِي عقيدتهاء وفِي عبادتهاء وفِي أحكام 
دينهاء هذا يقول: حلالٌ: وهذا يقول: حرامٌ بغير دليل» لا يجوز هذا. لا شك 
5 َ عم .الع ان عن اوور لا 0 
أن الاختلاف من طبيعة البشر» كما قال الله سبحانه : #ولا يَرَالْونَ يفيت 9 إلا 
ل م رلءواظط 
من رجم و وإنالك شيم #زمرده_ننهات15 1 
لكن الاختلاف يُحسم بالرجوع إِلَى الكتاب والسنة» فإذا اختلفت أنا وأنت 
فإنه يجب علينا أن نرجع إِلَى كتاب اللّه وسُّنة رسوله يل قال تعالى : #إقإن 


سس مره او« ع و م مي موورة 
2 


نعم في سَىْءِ د إل الله وَالرَسُولٍ إن 5 َؤوْمِنُونَ بالل ليوو لآ * [النساء: 109. 

أما ما يقال: كل يبقى على مذهبه» وكل يبقى على عقيدته» والناس أحرارٌ 
في آزائهم ؛ ويطالبون بحرية العقيدة» وحرية الكلمة» هذا هو الباطل الذي نهى 
اللدعتك هل وواتقهزا شل كريط ول تك ها وابفمران : 0 

فيجب أن تجتمع في عرض اختلافنا على كتاب اللّه حَنّى فِي مسائل الفقهء 
إذا اختلفنا في شيء نعرضه على الأدلة» فمن شهد له الدليل صرنا معه» ومن 
أخطأ الدليل» فإتنا لآ تأخذ بالخطأ . 


إن اللّه -جل وعلا- لَّمْ يتركنا تَختلف ونتفرق بدون أن يضع لنا ميزانًا يبين 


[شرح الأصول الستة] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


واأهاهاة هام ماو او هام هاو هماماو ةاوهو مم وومةه .ووو هه وو وو ووو ونان واواة ل موه نوو ووو و و واوواواواواو ووو اواو واوا وو اواو ووو واوا ووو 


الصحيح من الخطأء بل وضع لنا القرآن والسّنة مدو ِل أله يعني : القرآن» 
اوَأرسُولٍ» يعني : السنة. والرسول كل يقول: «إ: ميا لك ذا ٠‏ 
لن تضلوا بعدي: كتات الله وستّني 206 . 

فكأن الرسول كك موجودٌ بيننا بوجود السّنة مدونة ومصححةً وموضحةً» 
وهذا من فضل الله يل على هذه الأمة» أنه لم يتركها فِي متاهةٍء بل تركها 
وعندها ماءيدلها على النّهفقق ويدلها عليل ,اش انهه )مك اناق 5 
ويريد أن كل واحدٍ يبقى على مذهبه وعلى نُخلته . 

ويقول: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه . هذا 
لا شك أنه كلام باطل . 

قالو اج أن تسدي كن كعابة :الله ورنة, رشوزله اوساءابحعجافنا فيه ن ةل 
كتاب لله برشن عولد لذ عدر يحفها يعم ونيقىن ار دا فسن و زعفة 
إلى كماو زرو رشدة وسو مهنا وز قوار اكد أخذنا به» وما وافق الخطأ نرجع 
عنة . هذا هئ الو جين غازتان. رفلا تبقى رالا ئةاميخكلفة :و ربطار لك الذيع يدغون 
إلى البقاء على الاخغلافك عدرة: «اشعلاف أمتتي حفس" ريطا لحدنة 
يروى ولكنه ليس صحيحًا . 


010 


الاختلاف ليس رحمة» الاختلاف عذابٌء قال تعالى : «#ولا تَكْونوًا كَلدِنَ 


له رمح لاس ل 


عرفو وَأحَتَلفُوأْ مِنْ بََدِ ما جَآءَهمْ لَيَكَث 6 [آل عمران: 6٠0١‏ فالاختلاف يشتت القلوب 
ويفرق الأمةء ولا يُمكن للناس إذا صاروا مُختلفين أن يتناصروا ويتعاونوا أبدّاء 


. )*( أخرجه مالك فِي الْمُوطأ‎ )١( 

(1) أورده العراقي فِي الْمُغنني عن حمل الأسفار /١(‏ 78)» والفتني في تذكرة الموضوعات (40)» 
والألباني فِي السلسلة الضعيفة (01) وقال: لا أصل لهء وقد جهد الْمُحدئون فِي أن يقفوا له 
على سند فلم يُوفّقوا. 


[شرح الأصول الستة] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


هق اق فياف هيه قنرق يهاه دهع هرق فيه رهق هو نهف رفح ورو ور هده 6د هيو اهوهه فق هبه موره يعي ةيم سه فو يهاه هه إأهيّه6) وض ره اه فاق ووع امور رده رف ةرم صم زمره 


بل يكون بينهم عداوةٌ وعصبيةٌ لفِرّقهم وأحزابهم» ولا يتعاونون أبدًا . 

نما يتما ورك إذا اجتمهوا واعتصموا بحل الله نيعا وهذا هر الذي 
أوصى به النَّبِي بل فقال: «إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيكاوروان تعتصووا يجيل الل سجبليما ولو فوقو اءرو ا ن راحص امن ولاه الله 
أمرّكم)”". هذه الثلاث يرضاها الله لنا . 

والشاهد منها قوله: «وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا» وليس 
معنى هذا أنه لا يوجد اختلافٌ ولا يوجد تفرق. 

طبيعة البشر وجود الاختلاف» ولكن معنى هذا : أنه إذا؛احضل اختلاف أو 
تفرقٌ يُحسم بالرجوع إلى كتاب اللَّه وسنة رسوله كَل وينتهي النزاع وينتهي 
الاختلاف». هذا هو الحق. 

وليس تَحكيم القرآن أو تَحكيم السّئّة مقتصرًا على مسألة النزاع فِي 
الخميريات ابيرق الئاس في اللأوالةه النبيعة رنينوه الشكيهها انوك اكله. أنه 
الْحُكم بين الناس فِي أموالهم ونزاعاتهم فِي أمور الدنيا فقط . 

لا؛ بل هو الحكم بينهم في كل اختلافي وكل نزاع» والنزاع فِي العقيدة أشد 
من النزاع:فيالأموال» والنزاع في أمور العبادات وأمور الحلال.والحرام أشد 
من النزاع فِي الْخُصومات فِي الأموالء إِنَّمَا الْخُصومات فِي الأموال جزءٌ أو 
جزئيةٌ من الاختلاف الذي يجب حسمه بكتاب اللّه ويك والصحابة كان 
يتحصل ينهم اختالاف لكن سترعان ما يرجعون إلى كتاف الله وسلنة رسولة كلل 
فينتهي اختلافهم . 


»)557( والبخاري فِي الأدب المفرد‎ »)44٠ أخرجه مسلم (1715): ومالك فِي الْمُوطأ (؟/‎ )١( 
. وأحمد (87*74) و(8718) و(81/44)» وابن حبان (01/70) من حديث أبي هريرة‎ 


[شرح الأصول الستة] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا [8]. 


فقد حصل بينهم اختلافٌ بعد وفاة الت يكل حول من الذي يتولّى الأمر من 
بعده؟ وسرعان ما حسموا النزاع ورجعوا وولوا أبا بكر الصيديق. وانقادوا له 
وأطاعوا له» وزال الاختلاف» وانحسمت الفرقة الْتِي حصلت فيمن يتولى 
الأمر بعد الرسول يكل فهم يحصل بينهم اختلافاتٌ لكن يرجعون إِلَى كتاب 
الله وسّنة رسوله يلكو ثُمّ يذهب الاختلاف فيما بينهم . 

وإن الرجرع إِلَى كتاب الله يُيل الأحقادبويريل الأضغانء ,فلا أحديعترض 
على كتاب اللَّهِ وك فإنك عندما تقول لإنسان: تعالّ إِلَى قول الإمام الفلاني أو 
العالم الفلاني لا يقتنع . 

لكروبلى قلت له رانك | لرخ كعاب |للدرو ليج شه رادل الى ناض كان فيه مث 
فهو يقتنع ويرجع . 

قال اللّه تعالى : نما كن فول لْمَؤْمِنينَ إدا موأ ِل أله ورسولو. ليحك ينه أن 
ا وليك هم لْمُفْلعوة 4ه (العرر: ١ه]‏ عدار كول المومنينء أما 
الْمُنافقون إن كان الْحَق لَّهم جاءوا مذعنين» وإن كان الْحَق عليهم تولَّوا 
وأعرضوا كما ذكر الله عنهم . 

فلا يسع الْمُؤْمنين أن يبقوا على اختلافهم فِي جميع الاختلافات» لا في 
الأصول ولا فِي الفروع؛ كلها تحسم بالكتاب والسّنَّة وإذا. لؤييتبين الدليل مع 
أحد الْمُجتهدين» وصار لا مرجّح لقول أحدهم على الآخرء ففي هذه الْحَالة 
لا يُتكر على من أخذ بقول إمام معينء ومِنْ نَم قال العلماء: «لا إنكار فِي 
مسابل الاجنياد» أي المسائل الي لم يظهر الدليل فيها مع أخد الطرفين : 

[4] لَمّا بقوا على اختلافهم» هلكوا وتناحروا فيما بينهم وتقاتلواء هذا 
شأن أهل الاختلاف» أما شأن أهل الاجتماع فهو القوة وزوال الحقد من 
قلوبهم . 


[شرح الأصول الستة] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


وذكر أنه أمزر [الكسا مدق بالاجتماع في الدين» ونّهاهم عن التفرق فيه[9]. 

ويزيده وضوحًا ما وردت به السنّة من العجب العجاب فِي ذلك .]١٠١[‏ 

ثم صار الأمر إلى أنَّ الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في 
الذيى [11]: 


اع الس سخ اا ار 


ايت سح عق اكوك ريع تكو التي كه تجدذوا فى 
أنَفْسِهِمٌ حرجا سما قَصَيْتَ وَيُسَلْمُوأ شَلِيمَا) [النساء: 38]. 
ولا يرضي الناس ولا ينهي النزاع إلا الرجوعٌ إِلَى كتاب الله وسّنة رسوله 


[9] قال تعالى : مع لك ين ل ما َك يه ا وَألدعا القتة الك وما 


- 22000 


ع 


وَحدك بود إِبَرَهِم شرك وفيكم أن أقمرا الت وله تكذرورا فده دورق سرد أي : 
لا يصير كل واحدٍ له دينٌ ؛ لأن الدين واحدٌ ليس فيه تفرق . 

3]نعمء ثبت عن الرسول يكل من الأحاديث ما يحت على الاجتماع 
وينهى عن التفرق والاختلاف . 

مثل حديث : «فإنه من يَعِش منكم فسيرى اختلافًا كثيرّاء فعليكم بسّنتي وسُنة 
الخلناء الرراشدية 1 الشريث 3 

]١1[‏ صار الأمر مع الأسف عند الْمُتأخرين : أن الاختلاف فِي الأصول 
والفروع هو الفقه. مع أن الواجب العكس : أن الاجتماع هو الفقه فِي دين اللَّه. 

هم يقولون: إن التفرق وإعطاء الحرية للناس وعدم الْحَجُر عليهم هذا هو 
الفقه. 

ونّحن نقول: الفقه هو: الاجتماع على كتاب الله وسّنة رسوله ككلله. 
(1) أخرجه أحمد »)١1/١57(‏ وابن ماجه (51)» وابن أبي عاصم فِي السنة (10*) و(48): والحاكم 

1 419 )يسن حذيت العرياضن بن سقارية . 


[شرح الأصول الستة] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 
وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مُجنون .]١7[‏ 


وبعضهم يقول: هذا من سّعة الإسلام أنه إذا حرم علينا أحد شيئًا نجد من 
يفتي بحل » انُخذوا الناس هم المشرّعين» فعلى رأي هؤلاء إذا قال فلانٌ: هذا 
حلالٌ؛ صار حلالا لنا ولو كان حرامًا فِي كتاب اللّه أو سُنة رسوله . 

فنقول: نرجع إِلَى كتاب الله فمن شهد له بِالْحَق أخذنا به ومن شهد عليه 
بالخطأ تركناه» هذا هو الواجب. 

00 خارجٌ على 
الأمةء هذا زنديق؟؛ لأنه يلغي أقوال العلماء؛ فنحن لا نلغي أقوال العلماء؛ 
نما نعرضها على كتاب الله نحن لَمْ نكلّف باتباع الناس» 0 أمرنا باتباع 
ال ل ست سح ا مد ل 0 باتباع فلانٍ وفلان» واللَّه تعالى لَمْ 
يكلنا إلى آزافنا واجتهاداتناء. بل أتزل علينا كتابه وإرسل إلا رسولهء وإذا 
ربجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله وَل زال الشقاق وزال الاختلاف واجتمعت 
الكلمة. 

أتدرون أنه إِلَى عهدٍ قريبٍ كان فِي الْمّسجد الحرام أربعة مَحاريب» كل 
أصحاب مذهب يصلُون جماعة وحدهم ب مما الس كينت حتى 
قيض الله مَنْ جمعهم على إمام واحدٍ وزال ا ال الكشم السموعب 

هذا كله من اتباع الْمَذاهب واتباع الآراء؛ حَتَى الصلاة فرّقوهاء صار 
الحنفي لا يصلي وراء الحنبلي» والحنبلي لا يصلي وراء الشافعي» ولا يصلون 
في وقتٍ واحدٍء هذا يصلي فِي أول الوقت وهذا فِي آخره؛ لأن فلانًا يرى تأخير 
الصلاة» وفلانًا يرى تقديمهاء يريدون أن يرضوا جميع الناس . 

وهذا وجدناه فِي بعض البلاد الأخرى باقيًا إِلَى الآنء حَنَّى الْجْمعة 
لا يصلونها في وقتٍ واحدٍء بعضهم لا يصليها إلا عند العصر؛ لأن فلانًا قال 
كذا وكذاء وإذا أراد أحدهم أن يصلي مبكرًا ذهب يصلي مع فلانٍ» وإذا أراد 


[شرح الأصول الستة] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


الأصل الثالث: أن من تَمام الاجتماع السمع والطاعة لِمَن تأمَّرَ علينا ولو 
كان عبدًا حبشيًا .]١[‏ 


فبيّن النبي يَكِةِ هذا بيانًا شاتعًا ذاتعًا بكل وجه من أنواع البيان شرعًا وقدرًا 


: 350 


أحدهم أن يتأخر صلى مع فلان» ولكن عندنا -وللّه الحمد- فِي هذه البلاد في 
ظل هذه الدعوة الْمُباركة عادوا فِي الْمّسجد الحرام إِلَى ما كان عليه السلف 
الصالح يصلون جميعًا في وقتٍ واحدٍ وخلف إمام واحدٍ. 

[] الأصل الثالث: طاعة ولي الأمر المسلم؛ لأنه لا يتم هذا الاجتماع 
إلا بطاعة ولي الأمرء فلا اجتماع إلا بإمام» ولا إمامة إلا بسمع وطاعةء فوليٌ 
الذكر المسلم جفله الله وحمة للمسلمين ب لإقامة الحدرى رالامربالمعروك 
والنهي عن المنكرء ونصرة المظلوم من الظالم» وحفظ الأمن. 

هذا من رحمة اللّه ون والصحابة لَّمّا تونّي الرسول كل لَمْ يدفنوه حَتَّى 
بايعوا إمامهم؛ لأنَّهم يَخْشُون من الاختلاف ومن الفتنة» لأنّهم يعرفون أنه 
لا يصلح أن يعيشوا ولا ليلة واحدةً بدون إمام؛ لأن هذا من ضروريات الدين . 

ان عون هذا بالستيع والطاعة لوي م ولهذا يقول -جل 
وعاذ- : 138ان] لين عَامئوا الليموا أنه يشا الل أذ ول الْأَصّر دود [النساء: 09]. بعد 
طاعة الله وطاعة وسوله لايد من طاعةأولى الآمر» وقوله : «زيدة » أي: من 
المسلمين ».دل على أنه يسترظ في ولي ا لامر أن يكرن مسلما . 

]١[‏ حيث قال كل : «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم 
عبد» فإنه من يع منكم فسيرى اختلافا كثيرّاء فعليكم بسّنتِي وسّنة الخلفاء 
الرادون لي كم 


.)١5( تقدم تخريجه فِي الصفحة‎ )١( 


[شرح الأصول الستة] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


(ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدّعي العلم فكيف العمل به) 
.]١8[‏ 
الأصل الرابع : بيان العلم والعلماء, والفقه والفقهاء .]١5[‏ 


هذا الأصل الثالث: السمع والطاعة: «اسمعوا وأطيعوا وإن تأمّر عليكم 
عبد" فلا يُمكن أن تّحصل جماعة للمسلمين إلا بولي أمرٍ مسلم ولو لَمْ يكن 
ذاانشب عرزي بلق كان مكلوكا: 

]١6[‏ صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير مِمّن يدعي العلمء فيجهلون 
مسألة السمع والطاعة وما لَّها من فضل وما لها من أهميةٍ» فكيف بالعوام وهم 
أشد جهلا فِي هذا؟ 

فصار الشجاع -الذي يأمر بِالْمَعروف وينهى عن المنكر عندهم والذي 
لا تأخذه فِي الله لومة لائم» عندهم- : هو الذي يَخرجٍ على إمام المسلمين» 
ويخلع يد الطاعة» وينادي بالثورة على الحكام المسلمين بمجرد حصول خطأ 
منهم» أو معصية لا تصل إِلَى حد الكفر . 

وصار حدَيّث الْمَجَالس والتلواث وَالْمحَاضَِات في تتبع غثرات الولاة 
وتفخيمها والنفخ فيهاء حَنَّى يئول الأمر إِلَى تفرّق الكلمة» وتنفير الرعية من 
طاعة ولي الأمر حَتَّى يَختلّ الأمن وتُسفك الدماءء ويئول الأمر إِلَى فساد أشد 
من الفساد الذي يحصل من الصبر على طاعة ولي الأمر الفاسق والظالم الذي 
عنَذّه لم يَصَدَرَ مه كر بواح عَنَدْهُم ليم اللّهاسلظات” 

3 هذا أصل عظيمٌ : وهو بيان المراد بالعلم؟ وهو أن العلم هو العلم 
الشرعي المبنِي على كتاب اللّه وسّنة رسوله يلد هذا هو العلم النافع» أما 
علوم الدنيا من الْحِرف والصناعات والطب وغير ذلك» هذه لا يطلق عليها 


.)١119/15( وسئن ابن ماجه (*787): ومسند أحمد‎ »)1/١47( صحيح البخاري‎ )١( 


[شرح الأصول الستة] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


وبيانَ مّن تشبّه بهم وليس منهم [/11]. 


العلم بدون قيد. 
فإذا قيل: العلم» والذي فيه الفضل» فإن المراد به العلم الشرعي» أما علم 
اجرف والصناعات والمهن فهذه علومٌ مباحةٌ ولا يطلق عليها اسم العلم بدون 


4 


فمك. 

إِنَّمَا يقال: علم الْهُندسةء وعلم الطب» لكن للأسف أصبح الآن فِي عُرف 
الناس إذا قيل: العلم» فإنه يراد به العلم الْحَدِيثْء ويقولون إذا سمعوا شيئًا من 
القرآن: هذا يشهد له العلم الْحَدِيتْء وإذا جاء حديتٌ قالوا: هذا يشهد له 
العلم . 

صار العلم الآن يطلق على علم الْحِرف والصناعات والطب وغير ذلك» مع 
أنه قد يكون جهلا ؛ لأنه قد يعتريه شي من الخطأ الكثير؛ لأنه مَجهودٌ بشري» 
خلاف العلم الشرعي فإنه من الله فهو طلا يأو الْكيللُ م بن يدي ولا مِنْ حَلْفِهٌ 
تَنِبلُ من حَكبِو حمِيدٍ» [فصلت: 47]. 

قال تعالى : «إِنَمَا يحْتَى أله مِنّ عِبَادِِ العلسوا > [فاطر: 78] وهم علماء الشرع 
الذين يعرفون اللّه وَبَكَ أما علماء الْهَندسة والصناعة والاختراع والطب» فهؤلاء 
قد يكونون يُجهلون حق اللَّه -جل وعلا- ولا يعرفون الله وإن عرفوه فمعرفتهم 
قاصرةٌء لكن الذين يعرفون الله هم علماء الشرع» قال تعالى : © نما حسَى الله 
مِنْ عِبَادٍ لسو لأنّهُم يعرفون الله بأسمائه وصفاتهء ويعرفون حقه يلا وهذا 
لا يتحصل بعلم الطب وعلم الْهّندسة» وإِنَّما قد يحصل به توحيد الربوبية فقط»ء 
أما توحيد الألوهية فهذا إِنْما يَحصل بعلم الشرع . 

3 الْمَقصود بيان من تشبّه بأهل العلم وليس هو من أهل العلمء إِنَّمَا 
يُحاكي أهل العلم ويتشبّه يهم وهو لا يَملك رصيدًا من العلم» وهذا ضرره 
عظيم على نفسه وعلى الأمة؛ لأنه يقول على اللَّهِ بغير علم» ويُضل الناس بغير 


[ شرح الأصول الستة] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


وقد بِّن اللّه تعالى هذا الأصل فِي أول سورة البقرة من قوله تعالى: ايبن 
سيل أدْدُيُوأ َِْىَ الى امت عَليَكر4 [البقرة: .]4٠‏ إِلَى قوله قبل ذكْر إبر اهيم فل : 
ويب ا ل" 


5 7 ماه 102 ص ااه كي مر 6 7 ا 5 2 عاتن حر +6 
علمء قال تعالى : «إفَمَنَ أظلمٌ مِمَّنِ افترئ عل الله كذبا لِيَضِلَ الناس بِعَيرٍ عِلْوِ * 
: 7 0 1 < د 2 
[الأنعام : 15 وقد قيل: «يفسد الدنيا أربعة: نصف فقيه » ونصف نحوي » ونصف 


الأيدان»؛زؤخلذا ينفشلد الأديان»د 


11 الل جر وعلج اف *سورة النية* أدول اناا كويرة فلن إسزاميل 
لتذكيرهم بنعمة الله عليهم» وأمرّهم باتباع مُحَمَّد كِ الذي يعرفون نبوته 
ورسالته فِي كتبهم» وبشرت به أنبياؤهمء بدأها من قوله: طيَبّق شيل أَذْكروأ 
1 ورء و رسع ما عو ا 4 برضل 7 0 

نعبى الى نعمت عكر ووأ يعبدكة أوفٍ عبد * ا ]٠‏ وختمها بقوله: 0 
إِسْوْوِيلٌ ادْموأ ني ألَىَ أَعَنْتُ علدو أن مَل عل ال لين [البقرة: 47] م وَأتَّهُوأ 


- ع ا ار حم ره سل سس 


لا حي تبص قن لكا ولا ييل مها عد ليد لا تتفعها سَفعَة ار االفقد” 0 
إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- فقال: «إوإذ أَتَلَ تومت رَيّْمُ يكلتٍ» [البقرة: 
اه 

كل هذه الآيات ما بين الآية الأولى والآية الأخيرة» آياتٌ كثيرةٌ كلها فِي بني 
إسرائيل لتذكيرهم بنعمة اللّهِ بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وأن الواجب عليهم 
أن يؤمنوا برسول اللّه مُحَمّد يك . 

وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب» فإسرائيل هو يعقوب؛ لأنّهم من ذريته وهم 
اثنا عشي سيظا » كل ابنٍ من أبنائه صار له ذريةٌ» وكل ذريةٍ يسمون السّبط يمثابة 


ص 9592 عدضة ما دم 


القبائل فِي العرب» قال تعالى : # وقطْعتهم اتْنقَْ عَثْرَة اما مك [الأعراف: 


انا" 


[شرح الأصول الستة] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


ويزيده وضوحًا ما صرحت به السنّة نِي هذا من الكلام الكثير البيّن الواضح 
للعامى البلبد ةا !: 

ثم صار هذا أغرب الأشياء ‏ وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات .]١١[‏ 

وخيار ما عندهم لبس الْحَق بالباطل ,]7١1[‏ وصار العلم الذي فرضه الله 
تكائق عليع التخلق ,وسلاحه ايفو به إلا ونديق أو متخدو 81 : 


31 ]نعم جاءت الأحاديث الَّتَي فيها من الحتٌ.على تعلم العلم والترغيب 
فيه » وبيان ما هو العلم النافع وما هو العلم الذي لا ينفع الشيء الكثير» وإذا 
راجعت كتاب «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر أو غيره» عرفت هذا . 

[١1]صار‏ العلم والفقه عند بعض الْمُتأخرين هو البدع والضلالات؛ لأنهم 
تركوا العلم الصحيح المبنِي على كتاب الله وسّنة رسوله كَلهِه وصار العلم 
عندهم : قال فلانُ وقال فلانٌ» وحكاياتٌ. 

كقولهم : إن القبر الفلاني ينفع من كذاء وإن البقعة الفلانية رأى فيها فلانٌ 
فِي المنام كذاء هذا علم هؤلاء» أو يبحثون عن الأحاديث المّوضوعة والمُقبورة 
الويف فا كن انع زينوًا انها اتكدوبةا مد تند هوه سكيد 
ويزيئون لها أسانيد» ويرممونها ويقولون: هذه أحاديث صحيحة» ويتركون 
الأحاديث الصحيحة الواردة فِي البخاري ومسلم والسنن الأربع والْمسانيد 
الْمُعتبرة» يتركونها لأنها ليست فِي صالِحهم . 

[11] يجب أن يُميز الحق من الباطل ويفصل بينهماء أ 
فك قي اتاوتوار ‏ سكو والعدليش علي لقان 

13 لأنه يُخالف ما هم عليه» فالعلم الذي أثنى اللَّهِ عليه وعلى أهله 
ومدحه صار عندهم جهلاء ومن تفوه به -أي : تكلم به- فهو مَجنونٌ؛ لأنهم 
يقولون: إن العلم الذي فرضه اللّه يغير ما عليه الناس!! ويغير دين آبائنا 
وأجدادنا!! 


ما إذا خلظ بيتهينًا 


[شرح الأصول الستة] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


وصار م مَنْ أنكره وعاداه وصنّف فِي التحذير منه والنّهي عنه هو الفقيه العالم 
]. 
الأصل المكاسيية بيان الللطاوعان لأولياء ساروف وق بينهم وبين 


الْمُتشبهين بهم من أعداء اللّهِ والمُنافقين والفجار [4 7]. 


[7] من صنّف فِي التحذير من العلم النافع» ومدح العلم الْمَدْموم ونشره 
فِي الناس يقولون عنه : هذا هو الفقيه» هذا حر ال ب كن نشر العلم 
الصحيح يقولون عنه : هذا لا يصلحء وهذا جاهل» وهلا يريد أن يفرق#التاسن» 
إنا نريد التجميع لا نريد التفريق» أي: التجميع ولو على الباطل» ولا نريد 
التفريق الذي فيه تمييز الحق من الباطل» وتّمييز الطيب من الْخَبِيثْ» وهذا 
مُحال» فإنه لا يَحصل الاجتماع على الباطل» وإنَّما يَحصل الاجتماع على 
الحق» والشاعر يقول: 

إذاماالجرحرَمٌ على فساهدٍ تبيّن فيهإهمالالطبيبٍ 

[54١1]نعمء‏ هذا أصلّ عظيمٌ» وهو التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان ؛ 
لأن قر البااطل قاور خرن ا ؤلياء الغتتطاف وجا للختي إن هذ" الأمر 
التبس على الناس؛ ولذلك ضنف شيخ الإسلام ابن تيمية ككُلنُةُ كتابًا نافعًا 
مفيك] سماة * السلاتوية اونما الرحمن وأولياغ القيظا 0 

قال اللّه تعالى: آلآ | ك َه اد لاسزة تيع ات كنات »> 5 
لم ودردت «الرك انايد وحكاوا د يتقووك 4" [يونتن: م اط 1ل 
الله جمعوا , بين الإيُمان وبين التقوى» بين العلم النافع والعمل الصالح» هؤلاء 
هم أولياء اللّه ليس أولياء الله من خرج على شرع الله وغيّر دين اللّهه ودعا إِلَى 
عبادة:القبور واللأضرحة» هذا ولي الشيطان» وليس الولي هو الساحر والكاهن 
والْخُرافى الذي يُظهر للناس مَخاريقَ سحرية» ويقول: هذه كراماتٌ!! وهي فِي 
السجديقة محاريق قبطانية. سَّ 


[شرح الأصول الستة] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


2 2 00 


| آبةٌ من سورة آل عمران )"١(‏ هي قوله : كل إن تحبون 
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لله تبون مخيرجك2 451 [10]. 
2 20 5 ا م م ع 1- 
لاج 3 الله رتل مِنَكم عن دييوء 


سه سه ع لله يعو عدو دسف عاد ا 


بقوم يحيهم وحبوته: أَذَْةَ عل الْمَؤْمِنِينَ أعِرَّوْ عل الْكفرنَ يدوت فى مَبيلٍ 
ولا يخافون لَوْمَدَ لآير د 


[15] مُحبة اللّهِ هي أعظم أنواع العبادة» وعلؤية > : الله لاه الرسول 
جك بالدى لا ايدج الرسسول يسن يولي ل ولا بعد لل رخملاء | اشفرنيان 
يقولون: لا يكون وليّا للَّهِ إلا إذا خرج عن طاعة الرسول كَل فهم عندهم 
الولاية في الخروج عن سُّنة الرسول يك والاعتماد على الخرافات والبدع» هذه 
هي الولاية عندهم!! 

هم يقولون : نَحن نعبد الله لأننا تُحبه» لا نعبده خوفًا من ناره ولا طمعًا في 
جنته» وإنما نعبده لأننا نحبه . 

فيقال لهم : تُحبونه على طريقة من؟ هل تُحبونه على طريقة الرسول كَل أو 
على طريقة غيره؟ إنه لا يحب الله إلا من اتبع الرسول كَكِهّه هذا هو الفاصل بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 

3 هذه صفات أولياء اللّهء أنّهِمِ يُحبون اللّهِ ويُحبهم اللّهء ويكونون 
ا عَلَ الْمؤْمنِنَ لعز عل الْكَفِينَ» يعني : يُحبون الْمُؤمنين» وفيهم ولاءٌ 
للمؤمنين» وفيهم يشان ويزانةة يمن المشركين ا يدوت فى ميل اله ولا يَافونَ لوْمَة 
كيم دَلِكَ مَضْلُ الله مُوْتِِه من 66 أنه وسيعٌ علِيمٌُ# هذه أربع صفات هي صفات أولياء 
البلةاواما الذين يأمرون بعبادة غير اللَّه يدعون مَنْ فِي القبور والأموات 
والأضرحة» ويسمون خوارق الشتطان كرابالك مي للد فهذه صفات أعداء 
اللّه . 


[شرح الأصول الستة] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


و آبةٌ في يونس (578-717) وهي قوله : آلآ إرك 1 أَلَهِ لا حَوَفُ عَلِبْهِمَ 
كا هم بحرت 9© لد اموا وَكَاؤا يت 4 17171 . 

ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم. وأنه من هداة الْخَلق وحُقاظ الشرع 
ِلَى أن أولياء الله لابد فيهم من ترك اتّباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم 1181 . 


7 فأنت تأعتد من هذه الآيات القلاك ضفة أوليَاء الله الأول في سَورة 
آل عمرات» والآية الثانية فِي سورة الْمَائدةء والثالثة فِي سورة يونس» فيها 
صفات أولياء اللّهء من اتصف بها فهو ولي لله ومن اتصف بضدها فهو ولي 
للخيطان.. 

18 إذا شرع تسر الفقع + يقال رعودهتة بهذا غرورك) اضر لق الاليس 
بحاجة إِلَّى اتباع الرسول» يأخذ عن اللّه مباشرة . 

يقولون: أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت -يعني : بالأسانيد- وتحن 
نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يَموت» يزعمون أنّهِم يأخذون عن الله مباشرةً . 

وَمنْ يأخذ عن الرّسل فليس من الأولياء عندهم» فلا يكون وليّا عندهم 
إلا من خرج عن طاعة الرسول كَكة . 

والا.يصير_الوليع الآّن في عر كفبرمن المُتاجرين الارمن بي على ,قبره قبة 
أى مصجثء أما المَوقون الذي دفته ,على بالسّبة الذئ ,لم وبوضع على ,قبره شي 4 
فهو عندهم ليس بوليٌ ولو كان من أفضل الناس . 

َم أيضًا عندهم الولي له زيّ خاصٌ» بأن يلبس عمامةٌ ويلبس ثوبًا خاصًا . 

اساي ككُبدهُ : ليس لأولياء الله علامةً يتميزون بهّاء بل يكونون 
كسائر الناس ما يُعرفون» والرسول يَكِِ يقول: (رَبّ أشعث أغبر مدوع 
بالأبواب لو أقسم ا ته 


. 078655( سنن الترمذي‎ )١( 


[شرح الأصول الستة] اشرق إسائل الأمام يجيد انو عنيه الوجابية] 


الأضام السساداس رد« الشسبهة الح ,وضنعها الفنيظان قرا ,تررك بالقاؤيوالسئة 
واتباع الآراء والأهواء الْمُتفرقة الْمُختلفة» وهي أن القرآن والسنّة لا يعرفهما 
إلا الْمُجتهد الْمُطلق [79]. 

وَالْمُجتهد هو الْمَّوصوف بكذا وكذا أوصافًا لعلها لا توجد تامة فِي أبي بكر 
وعمر .]"١[‏ 


هذه صدات أولباء لله أنهي لا تظهيروت أن ءردل حرصون علي 
الاختفاء؛ لأجل الإخلاص للَّهِ وك . 

إذن من صفات أولياء الله : التواضع» والاختفاء وعدم الظهور . 

[4؟] هذا هو الأصل الأخير وهو مهمٌ جدّاء وهو أنَّهِم يقولون: إِنَا لا نعرف 
معاني الكتاب والسّنة» ولا يُمكن أن نعرفهاء لا يعرفها إلا العلماء الكبار. 

فيقال لهم : القرآن فيه أشياء واضحةٌ يعرفها العامي ويعرفها المتعلمء تة 
بها الحجة على الخلق» وفيه أشياء لا يعرفها إلا العلماء» وفيه أشياء لا يعلمها 
إلا اللّهِ 6ه . 

نعم يوجد فِي القرآن والسّنة أمور لا يعرفها إلا الْمُجتهد الْمُطلّقَء لكن توجد 
أشياء كثيرةً يعرفها العوام» ويعرفها المتعلم الذي حاز على قدر يسير من العلم» 
مثل قوله تعالى : «إ وَاَعَبدُوا أله و1 ولا مركأ يو كا 4 [النساء: 17» وقوله : مإ نّم مَن 
شرك 5" 2-1 ل اله كاذ المائدة :717/7 

وفت.: ##ولا تفريوأ 4 [الإسراء : ا 

ومثل : مخحُرَمَت عَلَبَكْه ألْمَبِتَهُ4 [الْمَائدة: *1. 

ومثل : هيل َِْؤِْيت يَحْسُوأ ين أتصدرهخ وَكحْفَظوأ مُوْجَهُرٌ) [النور: .80 . 

هذه أمورٌ واضحةٌ يعرفها العامي إذا سمعها . 

[0] يضعون شروطًا للمجتهد المطلق قد لا توجد تامة فيمن هم من أفضل 


[شرح الأصول الستة] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


ومن طلب الْهُدى منهما فهو: إما زنديق, وإما مَجنون؛ لأجل صعوبة 
فهمهماء فسبحان اللَّه وبحمده. كم بيّن اللّه سبحانه شرعًا وقدرًّاء خلقًا وأمرًا في 
ردهذه:الشبهة الملعوتة من وجوه شعى بلغت إلى جد القدروربات العامة 
«ولكن أَكْكْرَ ادن لا يعلَمونَ 4 [الأعراف:187]. قد حَقٌّ الْمَوَلُ عإج أ ا 
دن © إن بان أمتقه: لفكلا مَهِىَ إل ادن مَهُم مقصئرة (© وعدا يذ 
الدوية يسع وين انهه دكا َعْمَيسَهُمْ فَهُمْ لا سرود 2 وسوا عليم و ار 1 
تَذِرَهُمٌ لا يُؤْمينَ © إِنَمَا نِذِرُ من أتَبعَ لكر وكثى لحن بلعب مْشره بمغفرق 
وَآَجَرِ كرير # [يس:7-١11[]1].‏ 


الناس مثل أبي بكر وعمرَّء وهذارالشروط وضيعوها من رعتل انفسيع. 

يفول .الله تعالى : مألا يتَدَبَرُونَ لان 4 [النساء : 0 عذزاعاء الاتسلمين : 

كل عوك من الشرآق ايك رجز لأديلهه وفالغامى. تكمد ابعان »نا يسخطيع » 
والمتعلم يتحصل على ما يستطيع» والراسخ فِي العلم يتحصل على ما يستطيع . 
كر يرت التكط 40 مَنَالكَ دي يِقَدَرِهَا» [الرعد: 817. كل وادٍ يأخذ من السيل 
قدرهء كذلك العلم أنزله الله وكل قلب يأخذ منه بقدرٍء قلب العامي وقلب 
المتعابم وقلي الجالم رولك الراسخ في العليم » كل واحد يأخذ بقدرهء وبقدر ما 
أعطاه الله من الفهمء أما أنه لا يفهم شيئًا من القرآن إلا الْمُجتهد الْمُطلق» فهذا 
“تيرمع 

ولو مُحاولة فهم القرآن من التكليف يما لا مُستطاع» والشروط الْتِي 
ذكوها العلماء وقالوا لايد آن:ة تتوفر فِي الْمُفتي يريدون بها ؛ المجعين المطلك : 
ول" ينون أنها لايد أن : وتو شين كل رك أسميعد لكر اش روي فيد م له 
هي شروط لاستنباط الأحكام الغامضة الخفية» وليست شرطًا فِي فهم الأمور 
الواضحة معل التوحيد والشركء والؤاجبات الظاهرة والمُحرمات الظاهرة: 

3" هذه الآيات فِي المعرضين عن تدبر كلام اللَّه وكلام رسوله يك وفي 


[شرح الأصول الستة] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 
الخرورىا لكين للمروك العالييوة وطن الله على نبينا مُحمَّدٍ وآله وصحبه 


وسلم تسليمًا كثيرًا إِلَى يوم الدين [7]. 


سسا صابن مر 1-16 


آخرها الذي مَنَّ اللّه عليه وهو #إمن أتبع زكر وَحَنىَ السحمَنَ» [يس: ]١١‏ فهذا 
مُثل للفريقين . 

[؟] ختم الرسالة بمثل ما بدأها به بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله 
وهذا من محاسن التأليف والتعليم وذلك بالثناء على اللَّهِ أولّا وآخرًا . 

والصلاة والسلام على رسوله معلم الخير والداعي إِلَىَ الله صلى-اللّه علته 
وعلى آله اميك ومن اهعدئ بهندية وسار على “تهج وتكسلك:بسععة إلين يوم 
الله يسان لك نو ءاكب الها لطيو 


الأسئلة 


* أثابكم اللَّه فضيلة الشيخ» ما رأيكم فيمن يقول: إن التعصره ادلي 
الأمر الذين ذكروا فِي الآية هم العلماء وليسوا الأمراء؟ 

هذا غلظ» لأن الآية شاملةً تشمل العلماء والأمراء» هذا هو الصحيح. 
أنه في الأمراء وفِي العلماء» كلهم يقال لَّهم : أولي الأمر. 

* أحسن اللَّه إليكم؛ هل الذين يذهبون للكُهّان والعرّافين يكفرون كفرًا 
اكب و يعامليج تعافلةالخرتني ؟ 

نَحن نقول ما قاله الرسول كه : «من أتى عرافًا أو كاهئًا فصدقه فيما يقول 
فقد كفر يِمَا أنزل على مُحمد)0. 

* أثابكم الله سؤالٌ يقول جا وم نارزبا اويا لدي يدرس :ني 
المدارس: «أن الْمَادة لاتفنى ولا نُستحدث من العدم »مع أن الله بديع 
السموات والأرض»؟ 

هذا كلام أهل الطبيعة» الذين يقولون بالطبيعة ولا يقرون بالخالق» 
والحق أن كل شيءٍ يوجد من عدم ويفنى بعد وجوده إلا الله يله فإنه 
لا بداية له ولا نهاية: «ا كل مَنْ عَييا ان ©© 9 وبْقَ وَجَهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ والاذار * 
[الرحمن: 55-/709]. 

* فضيلة الشيخ . هناك بعض الآخوة ينتسبون إلى جماعة التبليغ, 
ويدعوننا كثيرًا للخروج معهم. ويستدلون على كونهم على الحق بكثرة من 
يهتدون على أيديهم من الكفار وغيرهم فِي أنْحاء العالّم» فكيف نرد عليهم ؟ 
)١(‏ متئن الترمذي(116)» ,وسئن. أبياذاؤذ (5 0079.٠‏ «وسئن ابن ماج (719)». ومستد أحمد 

008 )ءبوستن الدارمسى 211110 


[شرح الأصول الستة] [شرح رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب] 


نرد عليهم» بأن نقول: من الذي اهتدى على أيديهم فِي التوحيد؟ هل 

واحدٌ من الكفار أو من المبتدعة أو من القبوريين اهتدى على يد جماعة 
التبليغ وترك الشرك» وتاب إلى الله من الشرك» وعرف التوحيد أو لا؟ إِنّما 
هم يتوّبون الناس من الذنوبء, لكن الشرك لا يتعرضون له قط ولا يُحذْرون 
منه» ولذلك تكثر فِي بلادهم عبادة الأضرحة والقبور ولا يتعرضون لهاء فما 
معنى هذا؟! وأي دعوةٍ هذم؟! : ثم إنهم يتوّبون الناس من المعاصي 
ويدخلونهم فِي البدع التي يسيرون عليها فِي منهجهم المعروف . 

* أثابكم الله ما حكم صلاة التسبيح؟ 

نّم تثبت عن النَّبِي كلل » والنبي يكل يقول : «مَنْ عمل عمللا ليس عليه أمرنا 
فهو ردّ0". وما دامت لَمْ تثبت» فلا يجوز العمل بِهّاء وأيضًا فيها غرابةٌ من 
ناسية صفتهاء فالديي 98 نمى عن قراءة االقرا نر زروه! اكلم وا ماخر اا 
فيها قراءةٌ للقرآن فِي الركوع والسجودء وفيها صفاتٌ مُخالفة للصلوات 
المشروعة» مِمّا يدل على أنَّها ليس لها أصل . 

فالذي يريد الْخَير فهو موجود فِي الصلوات المشروعة» صل يا أخي 
مز ل افر نيا لد تر لوك ول لوليا - 

الى اعفاد دنا ككل وكلى لت ور مسة وسلين 


تنخ يندخ تنا 


02 نا الماك 0 6 ة وسنن لاني داود (2»)5555 وسئن ابن 
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